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 بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على الفاتح الخاتم و آله و صحبه و سلم تسليما

 بالمسامرة  السارةالهدية 
 1ببيان بعض الفنون النافعة والفنون الضارة

 
 
 

بسم االله الرحمن الرحيم، حمدا لمن علم الإنسان ما لم یعلم، وآان فضل االله عليه عظيما،    
والصلاة والسلام على نبي الرحمة المخاطب بقول االله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق     

وقل رب : ، وأمره بالإستزادة من العلم بقوله جل علاه2آرمالإنسان من علق، اقرأ وربك الأ
، فنال مقاما جسيما، وآان بالمومنين رحيما، وعلى آله وأصحابه نجوم الإهتداء،    3زدني علما

 . وأئمة الاقتداء
 

أما بعد، أیها السَّادة الأفاضل، قد اقترح عليّ سيادة مندوب المعارف العلامة المبرز في العلم    
 أن ألقي في هذه المدرسة العليا مسامرة في 4دي محمد بن الحسن الحجوي والفضل سي

موضوع مفيد، وأسلوب منشط للمستفيد، ولم أجد مندوحة عن امتثال أمره لما له حفظه االله 
من الحرص على بث المعارف وإحياء دروس العلم وتنویر الأفكار، فجلتُ جولة في بيداء    

 أجد سبيلا أسلك منه إلى مَا یستحسنه ذوو الأذواق التفكر في موضوعات مختلفة، عسى أن
السليمة، فاهتدیت لأطرق بابا طالما طرأ عليّ الدخول منه إلى ميدانه الفسيح، فأتنزّه في   
روضات جناته المثمرة أفنانها بفنون المعارف العالية الغالية، وأقتطف ما ازدهى وازدهر   

الهدية السارة، بالمسامرة : باسم هذا الرقيمفيها من القطوف الدانية، وذلك ما أترجم عنه 
 بعد أن آنت نظمت قصيدتي اللامية المعنونة    ببيان بعض الفنون النافعة والفنون الضارة،

 : ، التي مطلعها5بنفع العموم، بالمسامرة ببعض العلوم
 
 

                                                 
 هي مسامرة علمية هامة، ألقاها المؤلف على أسماع طلبة المدرسة العليا بمدینة الرباط، وذلك باقتراح                    - 1

 . الحسن الحجويمن منذوب المعارف العلامة الشهير محمد بن
 .4 سورة العلق، الآیة - 2
 .114 سورة طه، الآیة - 3
 . سبق التعریف به في الجزء الأول من هذا الكتاب- 4
 آان للعلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله مشارآات مكثفة في المسامرات التي آانت تعقدها عدة             - 5

التي آان تعقد بمحضر نخبة من جلة علماء            نوادي علمية أدبية في مختلف مدن المغرب، تلك المسامرات          
وأدباء الوطن، ویظهر آل منهم حاد نظره وذهنه في البحث والتنقيب في أي مسألة من المسائل العلمية أو              

 .الأدبية أو الفكریة أو التاریخية
وعموما فقد آانت للعلامة المذآور في هذه المسامرات صولات وجولات مشهودة، وآان من أآثر روادها               
معرفة وتفتحا وسعة أفق، اعتبارا لما عرف عنه من ذآاء وسرعة بدیهة، ولما آان یسلكه من أحدث                    

 .أساليب التحليل الأدبي وتذوق النصوص والإلمام بمختلف التيارات العلمية
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 فالعلم من أآمل الأوصاف في الرجل  خذ العلوم وإن آسلت عن عمل 
 1وَلو بلا عمل أحـــــــرى مع العمـــل  ــل أبــدا لا یستوي عالم وجاهــ

 
وحيث آانت العلوم متنوعة في حد ذاتها واختلاف موضوعاتها، ولكل منها اصطلاح خاص      
به مما هو متداول وغير متداوَل بين العموم والخصوص، آنت أقضي العجب آما یقضيه        

لعلوم، ولقد وقفت على أسماء غيري من آثرة العدد الذي یذآره بعض العارفين من أنواع ا
:  آثيرة منها في الفتوحات المكية، وقد ألَّف الإمام الشعراني تأليفا في ذآر جملة من ذلك سماه 

تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء، ذآر فيه نحو واحد وسبعين ألف علم،  
 إرشاد الطالبين، إلى :وَبحثت عليه آثيرا فلم أعثر عليه، حتى وقفت على تأليفه المسمّى 

مراتب العلماء العاملين، الذي ذآر فيه أربعمائة علم وأحد عشر علما باسم آل واحد منها   
ليتميز عن غيره، فوجدته قد أشار إلى تأليفه المذآور هناك وأنه لما رأى عقول العلماء تحار 

م القرآن العظيم نحو  الدر النظيم، في علو: فيه رمى به في بحر النيل، وذآر في آتابه المسمّى
ثلاثة آلاف علم منها، ونقل عن شيخه العارف باالله سيدي إبراهيم المتبولي رضي االله عنه أنه    
أخبره بأنه خرَّج من سورة الفاتحة من العلوم مائتا ألف علم وسبعة وأربعين ألف علم 

ن الظان  وتسعمائة وتسعة وتسعين علما، وهكذا نقل غيره عن جماعة من العارفين، ولا یظ
أن هذه العلوم مجرد أسماء أو أسماء لا مسمى لها، بل آل علم منها له اصطلاح خاص في   
موضوع خاص، مع بقية المبادئ المنوطة به، مع اتساع مجاله في آلياته المندرج تحتها   

 . جزئيات آثيرة
 

واحد منها    وهذه العلوم تنبئ باتساع عارضة الخائضين فيها من العارفين الذین تكلموا في آل      
حسب اصطلاحه آما هي عليه العلوم المقرر اصطلاحها مما یتضح به جهل المتكلم فيها من       
غير مراعاته، ویعرف الدخيل فيه من غيره بمجرد آلامه على حسب مقاله ومقامه، ولا     
ینبغي إنكار مَن لا إلمام له بواحد منها على من تكلم بمراعاة ذلك الإصطلاح فيه عند         

ست هذه العلوم بمتناولة لكل واحد، لأنها لا تخطر ببال غير أهلها، و لا یظفر  المنصف، ولي
شيء منها غير المولوع بالبحث عنها، والقطف من أغصانها اليانعة في بستانها، مع وجود        
قابلية فيه لحمل مَا قرره أهلها بعباراتهم التي لا تفهم لكل العموم، آالمتكلم مثلا في حدود   

لمنطقية عند من لا یعرف الكليات الخمس، فلا جرم أن جاهل ذلك یَصعب    إشكال القضایا ا
عليه الوصول للنتائج على وفق الإصطلاح، إن لم یبادر بالإنكار بالمرة، بكونه لا یمكن لأحدٍ  
الحصول على هذا الفن الذي هو مجرد قواعد یتوصل بها لعصمة الفكر من غير الخطأ،     

 .وهكذا غيره من الفنون
 

نت هذه العلوم غير متناولة لكل أحد، وجهت النظر إلى معرفة أسماء بعض أنواع  ولما آا
العلوم التي یخوض فيها النَّاس بين العموم، فوجدتها آثيرة أیضا، ما بين محمود منها ومذموم        
في نظر الشرع تعلما وتعليما وعلما وعملا، وقد انقسمت بأنواعها المختلفة إلى علوم متداولة        

 .ة أیضا نظير العلوم المتقدمةوغير متداول
 

                                                 
  أنظر نص هذه القصيدة ضمن هذا الجزء ص- 1
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فسنح لي أن أذآر في هذه المسامرة جملة من ذلك، لتنفتح أفكار المطلعين عليها ممن لم یقفوا 
، وعسى أن یهب  1عليها من قبل، فيكون لهم بعض الإلمام ولو بإجراء أسمائها على حافظتهم 

تحصيل المحمود منها والعمل    نسيم الولوع بإحياء الفنون على لواقح القرائح، فتثمر قابلية ل    
به، مع حصول نهضة في العلم بهمة عالية آخذة باليد من مزلق التكاسل والتقاعد عن إدراك      
ما أدرآه غيرنا من أسرار العلوم وثمرات المعارف، التي انجلت بها عنهم غياهب جب 

ري ولا الجهالات التي تراآم بعضها على بعض في قطرنا من حيث لا ندري، وندعي أننا ند      
نرضى أن نقول لا ندري وحقنا أن نتعلم ونرشد إلى التعلم في هذا العصر الذي لم یتقدم فيه    
الجهل على العلم عند العارفين بقدره، ولا یزال المتقاعد بجهله وإن تقدَّم بنفسه متأخرا      

، حتى أننا حفظنا عن بعض شيوخنا قبل هذا 2متقهقرا إلى ورا، آما عليه حالة أهل زماننا
 :الوقت قول القائل

 
 وأهله آمـا تـرى  زماننــــا آأهلــه 
 إلى ورا إلى وَرا  ومشيهم جميعهم 

 
أمَّا الآن فقد لاحت لنا بارقة خير تحت ظل الجلالة اليوسفية أدام االله سعادتها، فشيّدت في        
نا إیالته السعيدة عدة مدارس لدرس بعض العلوم المهمّة التي یحق علينا أن نتسارع بكبير

 .وصغيرنا إلى تحصيلها
 

وها هنا نظرة إجمالية في العلوم وأنواعها والسبب في إحيائها وإماتتها، لا غرض لنا في   
الكلام على تعریف العلم بذآر الحدود والرسوم المميز بها آل نوع من أنواعه، وذآر الجامع 

إنما نذآر هنا مَا  والمانع في الطرد والعكس، وما یرد على ذلك من الإیرادات والأجوبة، و    
تأتى لنا ذآره من أنواعه بعبارة وَاضحة المعنى، وإن لم تكن جامعة مانعة في نوع العلم الذي       
نذآره، لكون ذلك یستدعي إلى طول، وليس المقام هنا بمقام درسها، وإنما هو مقام إمْلاء 

ن جل هذه  تحریكا للقائح للانكباب على تحصيل العلم بتعلمه في دروسه الخاصة، وإن آا 
                                                 

ن سقطتهم، ونشر العلوم النافعة بين     سعى العلامة سكيرج رحمه االله طول حياته لانتشال المسلمين م    - 1
أبنائهم، فكان في هذا الصدد المثل الحي لما آان عليه سلفنا الصالح، من حيث الجمع بين الروایة والدرایة                 
في آل المعارف الإسلامية، وبين الدأب على نشرها بعد التدقيق والتمحيص، واستنارة خبایاها، وإبراز           

عظم مسامراته طبقة من آبار المثقفين المغاربة وقتئذ، وآان العلامة               مفاخرها، وآانت تتحلق حوله في م         
سكيرج أوسعهم علما، وأعمقهم غورا، وأبعدهم نظرا، یسعى إلى غایة هي أآبر أمانيهم ومبلغ طموحهم،             
فقدموه معترفين بفضله، وعقدوه مقرین آراءه ونظراته، وآان من أولئك العلماء الوزیر محمد بن الحسن        

 . ومحمد بن علي دینية، وعبد الحي الكتاني، ومحمد بن العربي العلوي وآخرینالحجوي، 
 آان العلامة سكيرج رحمه االله یرمي من وراء هذه المسامرة إلى أهداف عدیدة، لعل من أبرزها          - 2

الدعوة إلى نشر العلم، والإهابة بالعقول أن تستيقظ وتتجه نحو الكمال الممكن في هذه الحياة، ومحاربة             
الجهل والخرافات المستحكمة، والتنافس الدنيء، وما إلى ذلك من الروابط الممزقة والأسر المفككة،                         

 .والطمع الرخيص، والكبر والحسد والشحناء، وغيرها من الأوضاع التي لا تتفق والإسلام
غييره، وما     وآان رحمه االله من عداد العلماء الذین تصدوا لإصلاح هذا الوضع، حيث بذل جهدًا آبيرا في ت             

من وسيلة رآها ناجعة إلا جعلها وصلة إلى هدفه، وسلَّمًا إلى غایته، وبالرغم مما آان یعترض طریقه من                           
مشاغبات ومنغصات ومثبطات، شأن آل عالم مصلح یواجه الناس بإنكار ما شبوا عليه وشابوا من بدع           

 .لأنواء ساخرة متحدیةوأباطيل، فإنه ظل آالدوحة المنتصبة في الفضاء، تهز بالأعاصير وا
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العلوم قد اندرس بفقد العارفين بها، إلا فيما قلَّ منها، ولم یبق بين یدینا إلا الإسم منها، على  
أن جل أنواع العلم لا یُعرَف اسمُه فضلا عن معرفة قضایاه إلا النَّادر من النَّاس، لبرودة   

ع من العلم لا یَظهر  القرائح وقصور الهمم وعدم الاعتناء بأهْل العلم، فإنَّ العلم بل آل نو      
أمره إلا بالاعتناء بأهْله وإعطاء ممارسيه ما استحقوه بقدر مزیتهم في الترقي فيه بين أبناء       
جنسهم، واعتبار الحكومة لهم، فالقاضي بإحياء آل نوع من العلوم وإماتته في آل عصر هم 

خصيص ذوي العلم  الولاة من ذوي الحل والعقد، ولم تتفوق دولة من الدول على غيرها إلا بت
فيها بما لم یكن للجهَّال من الإعتناء بهم والاعتبار النَّاهض بهم من مقعد التأخّر إلى أمَام   
التقدم، فلا ترى مؤلفا منهم أو مخترعا أو مكتشفا لما لم یقف عليه غيره ونحو ذلك إلا وله 

 له ولغيره ليقفو  حق خصوصي بالإمتياز على غيره، مع اختصاصه من دولته بإجازة مُنَشِّطَةٍ
أثره في ذلك، فعمرت أسواق العلوم والمعارف لدیهم، وراجت بينهم بضائع المعلومات،    
وعلا آعب العلم وانتصرت دولته على الجهل، وقد اهتم ذوو الخبرة من آل دولة بجبر       
 الكسر الواقع بالجهل الذي أضرَّ بهم، فشيَّدوا المدارس، واقتبسوا من علوم الدول التي نبغ 
فيها العلماء والحكماء، حيث تحققوا بأنه لا ارتقاء إلا بالعلم، وأمدَّتهم مالية الحكومة بقدر        
إمكانها، وساعدتهم أغنياؤها بما سمحت به أنفسهم في سبيل إحياء الأمة، وتنافس الفقراء في   

صرهم التعلم والتعليم بأنفسهم، وإدخال أبنائهم لتلك المدارس مع أبناء الأغنياء، فازدهى ع  
بهم، وظهرت مزیتهم على غيرهم، حتى آاد أن یستولي على الجهل البسيط الإنعدام في الأمم   
المتمدنة، فلا تجد عشرة في المائة لا علم عندهم، ولا واحد في المائة لا یعرف الكتابة    
 والقراءة، معَ تخصيصه ببعض المعلومات بما لا یُعَدُّ بهِ من ذوي البطالة العالة على الناس،     

ونحن في مغربنا قعد بنا الجهل في مقعد دس الأقدام، لم نلتفت لما أوقعه الجهل بنا من  
المصائب التي نستحق بها الملام، ولم نزل في غفلتنا متقاعدین عن التعلم والتعليم، وليس    

 ملایين ممن یطلق عليْه عَالِمٌ بين      8بيننا واحد في المائة من عدد أبناء قطرنا الذي یناهز      
 .لم المتمدن إلا انتحالا وتشبعا بما ليس فيهالعا

 
أَوَ لَيْسَ من المتعين على آل واحد منا أن یقوم على ساق الجد في طلب العلم، فيجتهد الغني   

، ولا بأس بذآر قصيدتين آنت  1والفقير بقلب وقالب ویأخذ هذا بيد هذا، آل بما قدر عليْه     
 :قراءخاطبت بهما الفقراء والأغنياء، فكتبت إلى الف

 
 

                                                 
 آان العلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله شجاعا لا یخاف إلا  االله ولا یخشى فيه لومة لائم، فإذا آمن                           - 1

بفكرة صدع بها غير متردد وَلا مكتَرث بمن خالفه أو وافقه، ومن هنا آان یحارب الطبقية والتقاليد البالية                 
لإغاثة الفقراء والمساآين، وليهبوا لأعمال الخير والبر، وتوفير         العفنة، یدعو الأغنياء لتكریس جهودهم    

 .المشاریع الخيریة المخصصة لفائدة المستضعفين والمحرومين وغيرهم
آما آان یدعو الفقراء إلى التحلي بالصبر وطلب العلم، والمثابرة في تحصيله ومضاعفة المجهودات آي                        

 .یجني المرء منه فيما بعد الفوائد الجمة
ان رحمه االله آثير المحاربة لليأس، یمقته ویجسم عواقبه الوخيمة، ویرى أن لا خطر على الفرد ولا                وآ

على الأمة منه، فكان یدعو إلى الأمل والتفاؤل، والنظر إلى المستقبل نظرة باسمة، تنشر الأنس، وتبسط                  
 :رالمشاعر، وتبعث على العمل والتعلق بالحياة، وآثيرا ما آان ینشد قول الشاع

 ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل  أعلل النفس بالآمال أرقبها 
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 بنجح فـاز الـنصح قـبل  ومـن          نـصحي أوجـه الـفقراء إلــى
 مـنـحii آــل جـالـب  فـتـعـليمهم         ii أبـنـائـكـم بـتـعـلـيـم عــلـيـكـم
i الدروس آل حفظ  على         ii بـتحریضهم اعـتناء وزیـدوا iبكدح 
 بـربحii فـاز الـعلم إلــى  ومــال          مال رأس عنده یكن لم ومـن
i العموم في علوا العلوم فأهل i         وأرفع المعالي  لأعـلى iiصرح 
i سواهم یـستجرهم  وإن          وغربا شرقا الناس سادة هـم iلسرح 
i حـقا لـلمدح الـمستحقون هـم i         لـمدح اسـتـحق مــا  وغـيـرهم 

 التنحي جدیر فيها الجهل  وذو         ii تـدعـوهـم الــمـراتـب فــــإن
 

 :وآتبت إلى الأغنياء
 

 الأمــمiiْ شــرف الــذي الـعـلم  لـيـقـتطفوا         ii والـهممْ الـعزم أسـتنهض الأغـنيا مــن
i مـضـطرب الـجـهل وفـيـه  ذووه          تـقـدمـت فــيـه الـعـلـم زمــــان فــهــذا iالـقدم 
i لــه أهـلـية فــيـه ـــنم عــلـى وعـــار i         بـالقِسَم یـحظ لـم مـنه حـظ نـيـل  وعــن 
 الكرمii أخو مـنه الـفضل بـعض  لـيدرك         ii بـالـجدى الـجـد ســاعـد إلــيـه فــمـدوا
 عمالـنii تـستكملوا الـعـلم طـریـق  سـلـوك         ii فــي الـفـقراء أیــدي بـالأیـادي خــذوا
i وبـثـهـا الـعـلـوم أخـــذ فــاتـكـم فــــإن i         عـلـى تـحـملوهم إن فـاتـكم  فـمـا i iالـذمم 
 والعلم السهل في الـعلم أهـل عـول  لـكم          بـما یـكن لـم إذا مــال فــي خـيـر فــلا

i لـنـيـله خــيـر أعـــوان لــهـم فـكـونـوا i         وعـم الـورى فـي ـولاآمم خـصكم  بـما 
i بــه ظـلـم الـجـهل فــي  فـتـرآـهم         ii جـهـالـة فــــي أبــنـاءآـم تــدعــوا ولا iظـلـم 
i ظـفـرتـمـوا عـلـمـتـمـوهم أنـــتــم وإن i         ّوالـحرم الـحـل فــي تـرقـون بــه  بـعـز 

i الـذي الـمرام أقـصى مـن  تـنـالون         ii بـه بـما اعـتـناء ســاق عـلـى فـقـوموا iأهـم 
 الـسـأم واحــذروا نـيـله فـــي  نـفـوسـكم         ii وجـاهـدوا بـجـد جــدوا لـهـم وقــولـوا

 الـغمم مـع الـهموم آـشـف إلــى  یــؤدي         ii مـــنــهــج فــالــتـعـلـم عــلــمــوهـم ألا
i ـصـرآمع یـزدهـي عـلـمـوهم ألا iذوي فــي بـهـم الـدنـيا  وتـبـتهج        بـهـم i iالـهـمم 
i ســعــادة تـــریــدوا إن عــلـمـوهـم ألا i         ســوى لـلـجاهلين وهـــل  تـــدوم iiالـنَّـدم 
 ظـلـمii فـقـد بـنـوه تـجـهل ومــن  عـلـيهم          صــدورآــم تــطـمـئـن عــلـمـوهـم ألا
 والـعـدمii الـعـدم إلــى یـفـضي  وجـهـلهم         ii جـهـلـكـم أن واعــلـمـوا عـلـمـوهـم ألا
i ومـالـهم الـعـلـوم أهـــل فـانـظـروا ألا i         سـائر مـن الـخبرات مــن  تـأتـى i iالأمـم 
 أَلَـــمiiّ أَلَـــمٍ مـــن لاقـــوه ومـــا  رزایــــا          مـن بـالجاهلين حـل مــا وانـظـروا ألا

 الـظـلـمii مـــع ورود أو صـــدور  بــكـل          تـقـف فـلـم الـصـدور تـنـویر فـبـالـعلم
i الـحكم فــي الأحـكـام  مـحـكمة         ii لأهــلـهـا الأمــــور تــدبـيـر وبـالـعـلـم iوالـحكم 
 اصطدمii لها مـوجا تـخش لـم سـفن  بـها         ii فـسـيرت الـبـحـور تـسـخـير وبـالـعـلم
 الرخم و النسر زاحموا حتى الإنس  من         ii الـعلى إلـى الـطـائرون طــار وبـالـعلم
i حـقـيـقة الأجــــور تـكـثـيـر وبـالـعـلـم i         لدى أخـرى أجـر وَأَحْـرَى  بـدنيا i iالحكَم 
i تـشـكروا أبـنـاءآم بـهـا  وشــدوا         ii بـحـبـالـه افـاسـتـمـسكو بــــه عـلـيـكـم iالـنـعم 
 الـنـقـم بــــه تــحــل یــبـلـى  بـكـفـرانـها         ii ومـن لـه دامـت الـنـعماء شـكـر فـمـن
 والـهممii الـعزم أسـتنهض الأغـنـيا مــن         ii بـالاعـتنا فـإنـي نـصـحي واقـبـلـوا ألا
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إذ تمهد هذا وتشوفت النفس إلى الخوض في موضوع المسامرة، فنصرف العنان إلى ذلك و

من غير تطویل ولا ترتيب في تعداد هذه الفنون، وإنما أذآر ذلك بحسب ما تأتى لي ذآره      
 :وإن آان بعضها مندرجا تحت البعض، فإني أعتبره علما مستقلا بذآر اسمه فنقول

 
شخص بحفظ علوم اللغة العربية وأهم الفنون المنوطة بها، ثمّ   من الأمر الأآيد أن یعتني ال

حفظ أصول الدین وبعض الفنون المنوطة به، ثم حفظ فقه الدین وبعض الفنون المنوطة به،  
ثم معرفة الفنون الصناعية بالعمل الفعلي لا بتحصيل الفن فقط، وما زاد على ذلك فهو زیادة         

أفْضل من الجهل، وهو فضيلة لا تنكر ولا تذم، فالعلم       في الفضل، فإن العلم من حيث هو علم      
 :بكل شيء أولى من جهله، ولذلك یقال تعلم الأشياء خير من جهلها ولو آانت حرامًا، وقد قيل

 
 نعم القرین إذا ما عاقلا صحبا  العلم زین آله لا نفاد له 

 
لوم المرتبط بعضها  والتضلع في العلم والتبحر فيه لا یمكن للشخص إلا في بعض أنواع الع   

ببعض، آما لا یمكن البراعة للشخص في آل الصنائع، لأنه من المقرر عند الأعلام أن        
الملكة إذا تقدمت في صناعة قل أن یجد صاحبها ملكة في صناعة أخرى إلا إذا لم تستحكم 

ه، حتى لا  الملكة الأولى، ولذلك آان الأهم تقدیم المهم في التعلم والتعليم من علم التوحيد ونحو        
 .یزیغ الإعتقاد عن النهج القویم من الدین

 
ثم إن أنواع العلوم مع آثرتها لا تخرج عن علوم أدیان وعلوم أبدان وعلوم لسان وعلوم بنان        
وعلوم جنان وعلوم أذهان وعلوم أآوان، وإن آان بعض هذه العلوم أیضا لها نوع ارتباط      

م آخر، بما له من التناسب الذي یجد به المتفنن سبيلا     فيما بينها، فقلما تجد علما لا تعلق له بعل    
واسعا في استطراد علوم متعددة عند تكلمه في أحد العلوم، لكن لا یمكنه أن یكون له التضلع 
التَّام فيها آلها وفق ما أشرنا إليه، وإنما تكون له الملكة في بعضها، وأعظمها ملكةً فيه ما  

راته الخيالية، فيصعب عليه أن یرتسم في مخيلته فنون  خاض فيه أولا وانطبع في مرآة تفك
 .1متعددة في ميزان الإستواء بالمهارة التامَّة في جميعها

                                                 
 اهتم العلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله بالتربية والتعليم اهتماما آبيرًا، استبدَّ بمشاعره وأحاسيسه،         - 1

قل هل یستوي الذین یعلمون   :  وصار شغله الشاغل في مجالات حياته، وآان آثير الإستشهاد بقوله تعالى        
وقل   : وبقوله تعالى  . یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین آتوا العلم درجات    : وبقوله تعالى. والذین لا یعلمون
 .ربي زدني علما

وخلاصة القول فقد آان في جميع أطواره یتحدث عن التعليم، ویرى أنه من أهم أسباب النهضة إذا قام به          
يم التي تقوم على حشو الأدمغة بالقواعد والحواشي            وینتقد طریقة التعل   .  الأآفاء علما وخبرة وتجربة    

والنصوص والشروح الطویلة، وتحميل التلامذة ما لا تطيق عقولهم، ویرى أن مراعاة مستوى الطلبة            
 .وعيًا وإدراآًا أمر ضروري أآيد

وعموما فهو یحض على طلب العلم، ویرى أن نشره واجب حتى على رجال الطب والهندسة، آل على              
ته ووقته، ولا یقبل أي عذر في ذلك، لأن الأمة في حاجة إلى أهل العلم والمعرفة في مختلف                            حسب طاق  

 .التخصصات، من صناعة وتجارة وعمران وقضاء وإفتاء
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وإن آان ولا بدّ في بعض الأفراد التضلع من أنواع العلم في ظاهر الأمر فهو یقضي على        

لإنتقال عنه إلا نفسه في الباطن برجحان آفة العلم الذي مارسه أولا وتمكن منه، فلا یمكنه ا
بوازع قهري یستولي عليه بداعية طارئة تحمله على استحكام طبع آخر في قابليته، ولذلك    
یعسر الإنتقال من مذهب إلى مذهب بعد التمكن في الأول، آما یصعب الإنتقال عن المألوفات   

 .من غير تدریج من طبع من تمكنت فيه
 

نون لا یبلغ فيه مبلغ المتضلع في الفن الواحد     فاتضح من هذا آله أن المتفنن في جملة من الف   
منها إلا في النادر، الذي یعدّ من قبيل خرق العادة فيه بالمشارآة التي تيسرت له بما فاض    

 .عليه من حضرة الوهب، ولنصرف العنان لذآر بعض علوم اللسان وهي آثيرة
 

 :علم اللغةمنها 
ان التخاطب عند أهل آل لغة عدّ علمها  وهذا العلم حيث آان مجرد ألفاظ ذات معان في لس

عندهم غير علم، وإنما هي تلقين انطبع في طبع الحيوان الناطق الذي هو الإنسان، وذلك من     
عنایة الحق به، فإنه من الألطاف الإلاهية حدوث الأوضاع اللغویة ليعبر بها عما في الضمير 

بتنوع المجتمعات، شأن الجمع  بين أفراد آل مجتمع من النوع الإنساني، فتنوعت اللغات  
 .الخصوصي الذي لم یخالط غيره

 
فاختلفت اللغات باختلاف الأجناس والدوَل، وبالدخيل في آل لغة حصل فيها ما حصل من      
ترق وغيره، فدخلت بذلك اللغات في النطق في طور آخر، ولم تبق على ما آانت عليْه إلا ما         

الإطلاع عليها حينئذ علما مستقلا، والعارف به آان من حفظ أصلها في بطون الدفاتر، فعدّ 
عالم لغوي، فإن عرف لغة أخرى زائدة على لغته عدّ صاحب لسانين، آأنَّما ذاته اشتملت   

 :على إنسانين، فتحصل له المزیة على غيره من هذه الحيثية، ولقد أجاد من قال
 

 وتلك له عند الشدائـد أعوان  بقدر لغـــات المرء یعظم نفعـه 
 فكل لسان في الحقيقة إنسان  فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا 

 
ولكن ینبغي للأدیب أن یتقن أولا لغته، خصوصا المسلم، فيحق عليه إتقان لغة العرب، فبها 
یتوصل لمعرفة آلام االله وحدیث رسوله، فالتضلع منها فضيلة آبيرة في حقه یستحق عليها    

 .1الشكر
 

                                                 
إن المرء یتعدد   :  آان العلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله یدعو إلى تعلم اللغات الأجنبية، ویقول         - 1

 یجب أن یكون للغة العربية مكانًا خاصًا بين تلك اللغات، وذلك بخصائصها            بتعدد اللغات التي یتقنها، ولكن      
 .ومميزاتها التي تُبَوِّؤُها مكان الصدارة والذروة

ویرى العلامة سكيرج أن اللغة العربية هي أبرز اللغات وأسماها فضلا وقدرا، وهي لغة القرآن الكریم، ثم                
ره، ممن طرحوا لغة الضاد من حسابهم، وتشبثوا باللغة       یلقي اللوم على بعض المتفرنسين من شبيبة عص  

الفرنسية، یعتزون بها ویفخرون، ویسعون وراءها لاهثين، ضاربين عرض الحائط بما لهم من تعاليم          
 . دینية، وقيم أخلاقية واجتماعية، وغيرة صادقة وحمية وطنية
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سماع ما یتلى عليهم مما یعد تذآرة للعارفين، وتبصرة  فما بال الناس لا یتسارعون ل 
للمتعلمين، آأنَّ القوم في غنى عَن العلم، مع أن الرجل لا یزال عالما ما طلب العلم، فإذا ظن       
أنه علم فقد جهل، وَهب أنهم علموا ما یكفيهم من العلم فإن العالم مأمور بالاستزادة من العلم   

، فإنَّ العلم ميدانه فسيح وقد      1وقل رب زدني علما  :  بقوله تعالى آما أُمِرَ بذلك سيد العالمين 
 :قيل

 
 علمت شيئا وغابت عنك أشياء  قل للذي یدعي في العلم معرفة 

 
ولقد أفضى الولوع بالحضور في نادي المسامرات في بعض الأقطار أن یؤدوا قدرا من  

 ذلك القدر بطيب نفس، مع   الدراهم في رخصة الدخول لسماع المسامرة ممن یلقيها، فيدفعوا
زیادة حرصهم على إقامة مسامرة أخرى لينتهزوا فرصة الحضور فيها بما أمكنهم، ونحن لا 
یحضر لنادینا من أبناء الوطن إلا بعض من أشرنا لهم بلا شيء، فضلا عن أداء شيء، فهل   

لقي نفيس یا ترى هناك طریقة یتوصل منها إلى زرع حب العلم في القلوب فتتحرك النفوس لت  
الدرر في مجالس العلوم، ویحصل الشعور للحضور لنادي المعارف بين الخصوص    

 .والعموم
 

نرى هناك طریقة آان عليها عمل الأمراء بهذه الإیالة السَّعيدة من قبل، وهي التشدید على 
الجهلة في الوظائف بعدم تصدرهم فيها، والتضييق عليهم في أداء الواجبات الدولية المالية،     
وتشييد المنار لأولي العلم بمنحهم بالوظائف طبق الاستحقاق بقدر معلوماتهم، وتخفيف وطأة   

 .أداء الضرائب التي یبتلى بها الجاهل لجهله ویكرم بها العالم لعلمه
 

وقد آان من عادة الأمراء أن لا یكلفوا بالأشغال الشاقة إلا الجهلة، ویحرر أهل العلم من   
نحو الاندراج في سلك الجيش العسكري والحرآة المولویة وغير التكليفات المخزنية من  

ذلك، مما قضى على ذوي النفوس أن یتعلموا بقدر الإمكان في آل مكان، وآل من له ولد     
عزیز عليه یخاف عليه من التكليف المخزني یبادر به إلى محل التعليم حتى تداخل في ذلك     

التي اتصلت بالأمراء، فاختلط الحابل بالنابل،  ذوو الأغراض، وانجلت العزائم ببطانة الجهل  
 .   وعمَّ الجهل حين لم یبق تمييز لذوي العلم، فبردت الهمم، وتراآمت الظلم

 
ولا نقصد بالعلم مجرد علم العبادات والمعاملات، بل العلم من حيث هو علم یمتاز صاحبه    

 .نما المدار على العلمعن صاحب الجهل لأنه لا عمل یعتد به في سائر الأمور بالجهل وإ
 

والعلم بجوهر لفظه مشتمل على العمل، لأن مادته عين ولام وميم، وهي نفس مادة العمل،         
فالمتعلم للعلم دائما في عمل نسبي حتى یرتقي به إلى إخراج قوته للفعل، وإلا لم یكن منتفعا      

ومجرد العلم وحده  بمعلوماته، وإن عمل بضد ما علم آان بمنزلة الجاهل أو أسوأ حالا منه، 
 :من دون عمل به غير نافع قطعا، ولقد أحسن من قال
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 لو آنت منتفعـــا بعلــــــــــــــمك مع مواصلة الكبائر
 علم بأن الســـــم ضائـر  ما ضر أآل السم ذا 

 
وأحرص الناس على العمل بالعلم دول أوربّا، فقد تقدموا في حلبات السبق بالعمل بالعلم الذي   

، حتَّى أحرزوا القصبات البعيدة اللحوق بها، ولا زالوا یتنافسون في إدراك        حصلوه
المعلومات والاستزادة من العلم بما وقفنا أمامهم فيه موقف من لا علم عنده، مع جمود      
القرائح منا عن طلب المعارف وتعلم ما تعلموه سرا وعلنا، وحظنا من ذلك الإعجاب من 

تنباطاتهم التي استنبطوها بما أدرآوه من نفائس العلوم،   مخترعاتهم التي اخترعوها واس
 .1ونحن عن ذلك متقاعدون

 
لا نقصد بهذا مدح الأجانب وذم المسلمين، ولكن دعانا لذلك تحریك همم أولي النجدة ليكونوا     
مهتمين بالحرص على اقتناء المعارف، وتعلم العلوم، بين الخصوص والعموم، فينظروا        

تأخر معلوماتنا، مع إظهار التبجح الصادر منا في مقام التنویه بالعصر  بعيون البصيرة إلى  
الجدید، وإن آان لنا معلومات فهي من طور آخر، وأهل شبيبتنا العصریة لم تصل إلى الآن    

 .لما نرید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
إعجاب مطرد بالمخترعات الحدیثة التي آانت تتقاطر على                 إشارة لما آان یعرفه ذلك العصر من           - 1

مجتمعنا دون انقطاع، ولم یكن في مقدور أهل هذا المجتمع سوى التنویه بهذه المخترعات، والوقوف            
 .إآبارًا لها، ولما تقدمه من مساعٍ جليلة في خدمة الإنسان

اع، وما إليه من أنواع المواصلات،         ولعل من أبرز هذه المخترعات وقتئذ وسائل الإتصال، من هاتف ومذی          
آالقطارات والسيارات والدراجات، وغيرها من شؤون الثورة الصناعية الكبيرة التي أضحت تعيشها                     

 .الدول الغربية حينذاك
ثم یشير العلامة سكيرج رحمه االله بعد ذلك إلى رآود العقل العربي المعاصر، وَقُصُورِهِ عن مواآبة                 

ئلة، والمخترعات والإآتشافات التقنية الحدیثة، ویعزي ذلك إلى انسياق العرب وراء                   التطورات العلمية الها    
الأهواء، وإهمالهم لمجال البحث العلمي، وعدم إعطائه أدنى اهتمام، أضف إلى ذلك انعدام الوعي وعدم                      

البحوث    الثقة في القدرات الموجودة، وإهمالنا للغتنا العربية، والتجاءنا نحو لغات أخرى قصد إعداد                   
 .والمقالات وغيرها
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إننا لا نقنع ممن تعاطى التعلم في المدارس الحادثة في هذه الإیالة السعيدة باعتناء الدولة          
لفخيمة بمدید مساعدة مولانا السلطان أبي یعقوب دامت سعادته، وهم من أبناء هذا الوطن  ا

الآن آباء مستقبل الزمان بما حصلوا عليه من اللغة الفرنسویة، ومعرفة بعض العلوم        
العصریة، والوقوف مع ذلك في موقف الإآتفاء به، والتظاهر منهم في مظهر النّبغاء 

ور الأول من دور دائرة التعلم، فإن ذلك منهم بطر وخفة تفضي بهم  السياسيين، وهم في الطّ
لما لا تحمد عقباه دنيا ودینا، سيما وقد ظهر من بعضهم من التنطع في الدین والتسارع إلى    
الاعتراض والإنتقاد الذي یستحسنونه بالتنكيت على من تقدم في حلبات المعارف، مما یعد   

ة، التي تعم الصالح والطالح، فهم أشد ضررا على أهل وقتهم    منهم آفرا للنعمة، ومجلبة للنقم 
 .1من الجاهل الذي یفعل بنفسه ما لا یفعله العدو بعدوه

 
فاللائق بهؤلاء المتعلمين الذین عرفوا من اللغة الفرنسویة بعض الجمل التي عرفوها في  

ا إلى ما ليس  لسان التخاطب وحصلوا بها من معلميهم بعض الفنون العصریة أن لا یتسارعو    
من شأنهم التداخل فيه، مما یوحي به إليهم ضمائرهم، أو یلقيه إليهم بعض المتهورین الذین         
یعدون أنفسهم من ذوي الخبرة بالأمور، ویحسبون أنهم یحسنون صنعا بما یشوشون به 
الأفكار من جهة الإعتقاد، ویزرعون في صدورهم التسارع للإنتقاد، بما یؤدي بهم إلى 

، وحصول المضرة لهم بين العباد، ویصدهم عن استغلال ثمرة تعلمهم بما یهب على    الفساد
 .غرسهم من ریح الطرد عن سبل الإنتفاع العاجل والآجل في البلاد

 
ولا یخفى عنكم أیها السادة أن فائدة التعلم والتعليم لا تحصل غایاتها بمجرد تحصيل المبادئ     

ع قلة عددهم في المدارس، وإنما حصلوا على بعضها  التي لم یحصل عليها المتعلمون الآن م  
بالتخاطب باللسان الفرنسوي الذي تعلموه مع بعض الفنون التي إلى الآن لم تظهر عليهم  
نتائجها، فلا جرم إذا ساء ظن العامة والخاصة من سوء التربية التي لم تقصدها إدارة      

لجهل السائد، السائر مسير المعارف، التي ترجو ترقي الأمة ونهضتها من حضيض درك ا
الریاح في النواحي المغربية، ویخشى العقلاء منّا أن یغلب في وجوه المتعلمين ظهر المحن،       
فتصاب ید التعليم بسهام النقض، فتنحلّ رابطة الترقي في المعلومات، ویقتصر فيه على   

                                                 
 لا یخفى على أحد أن الحكومة الفرنسية آانت إبان استعمارها للمغرب قد أنفقت الملایين للتأثير علينا                        - 1

 .وعلى هویتنا وثقافتنا وحضارتنا ودیننا الحنيف
لتقدم والتطور،    ومهما یكن من أمر فإن آثيرًا من المغاربة وقتئذ تعلموا اللغة الفرنسية طلبا للعلم، وباسم ا           

وللدفاع عن حقوقهم وحضارتهم، ولاعتقادهم بعالمية هذه اللغة، وأنها من أشهر اللغات المسيطرة على               
 .آافة الميادین العلمية والإقتصادیة والفكریة والسياسية وغيرها

لغتهم  بيد أن فئة من هؤلاء الشباب المذآور بلغ بهم حال التفرنس إلى حد بعيدٍ من الإنحراف، فنبذوا       
الأصلية، وتشبعوا بالعادات والأعراف الغربية، أآلا ولباسا وعملا ومعاملة، فلبسوا بذلك هویة غير                   
هویتهم، وانصهروا في ثقافة بعيدة آل البعد عن ثقافتهم، فكانوا من ضعاف الأنفس المنبهرین بالطابع                

 .والمدِّ الغربي المتعجرف
 یصف فيها هؤلاء المتفرنسين بأنهم أبناء فرنسا غير            وقد وقفت على رسالة للعلامة سكيرج رحمه االله           

الشرعيين في المغرب، ولا یعني هذا أنه آان یرفض تعليم هذه اللغة، بل آان یحض على تعلم مختلف          
اللغات واللهجات شریطة أن لا تكون على حساب اللغة الأم، حيث تصبح لغة للتخاطب في المنزل                  

 .اق والمستشفيات وغيرهاوالمقهى والشارع والإدارة والأسو
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جهل بمعالي  بعض الضروریات، التي لا یرجى معها تَرَقٍّ للأمة المغربية، ویقف بها ال 
 .المعارف في موقف الجاحد للنعمة الذي یستوجب سلبها منه أحب أم آره

 
فهل یليق بالمتعلمين أن یتسارعوا وهم في طور التعليم بالتظاهر في مظاهر الواصلين لغایة  
العلم، وجلهم آما ترون لا یعرف غير الفخفخة بالتبجح باللغة الفرنسویة، منقطعا عن      

ا هو مشتغل به من الخوض فيما لا یعني ولا یغني من جوع ما یتصدر له   الدروس الغالية، بم
وهذا لا یعود بالمنفعة   . من الخدمات، التي یقوم بها أقل الناس خطة ممن ینطق بذلك اللسان

التي تعم قطرهم ویهتم بها من یرجوا في الحال والمستقبل خيرهم، ولعمري لو تعلَّم أبناء  
ي هذه المدارس الكثيرة المنافع لكان أولى وأفضل لجلهم من تلقي وقتنا جملة من الصَّنائع ف

الدروس الفلسفية والسياسية وغير ذلك مما هو أآبر من عقولهم التي استخفوا بها من تقدمهم،      
وخالفوا بها عوائد أسلافهم، استحسانا لما تظاهروا به من التسارع بتقليد بعض الأجانب في    

 .يا ودیناأمور ضررها أعظم من نفعها دن
 

وإنه ليعزّ عليّ أن أنكت على شبيبتنا العصریة في ما عليْه البعض منهم من مخالفة زي أبناء  
وطنهم هيئةً وتحسينًا، وإنه ليضيق صدري وصدر آل متمسك بالدین، ولا ینطلق لساني   
خشية جرح عواطف من لا یقبل النصيحة منهم، وهم بالتعصب منهم لما تظاهروا أولى      

لتَّعصب في التنكيت عليهم فيما استحسنوه من ذلك، وجعلوا عذرهم في بعض تلك  برمينا با
الهيئات حب الإقتصاد، وذلك منهم مخالفة للعادة التي ألفها أهل قطرهم الذي قيل فيه خالف   

 :تعرف، وأجاد في ذلك من قال
 
 لها سنن یرعونها وفروض  وَ للناس عـــادات وقد ألفـــوا بهـــا 

 فهو ثقيل عندهـــم وبغيـض  رهم على العرف بينهم فمن لم یعاش
 

، وشهوة "آل بشهوتك والبس بشهوة الناس"وفي مثل عادة الزي والهيئة قيل في أمثال العامة 
 .الناس في هذا القطر في الملبس عدم المخالفة في اللباس المعتاد

 
 نشأ عليها آباؤهم، ویا     وما ضرهم لو تعلموا العلوم العصریة وبقوا على هيئتهم الأصلية التي     

تَرى هل هناك أحد منهم حصل نتيجة معرفته لما تعلمه، وآثير منهم یدعي أنه حصل على   
 .جملة من المعارف

 
فأین منهم من یعرف الفلاحة ویباشرها بنفسه في هذه الإیالة لينتفع بمحصولات البلاد التي  

 . نرى الغير یستخرج منها آنوز الإستغلال
 

یعرف عملية بعض الصنائع ولو آانت طفيفة المدخول مثل استخراج الزجاج  وأین منهم من  
أو الكاغد أو الحریر، أو استخراج المعادن وغير ذلك، فغایة علم من قرأ هذا نحو أن یقول         

لُ الوقيد من آذا وَیُعْمَلُ الزجاج من آذا وغير ذلك عملية تصحبه بهم في الحقيقة مثل   یُسْتَعْمَ
یمة، فهو محصل للعلم بزعمه، وهو من أبسط الجهلاء عند العمل، ولا یخفى   فن الكيمياء القد 

أن مجرد التعلم لهذه الفنون من غير عمل لا ینفع، وليس التحصيل على الوظائف بالتخریج  
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المستخدمون  : من المدارس هو الغایة التي یقصدها ذوو النفوس الحية، فإني بكل حریة أقول    
تهم قوم قعدت بهم الصنائع فلم یحصلوا على منفعتها فسلكوا   في الوظائف على اختلاف طبقا

 .  مسلك العجزة فتعلقوا بحبل الوظائف ولو آانت لدیهم صناعة ینتفعون بها مَا جنحوا لغيرها
 

فإذا اتضح بأن الشبيبة التي نرجو نفعها لا زالت في انحطاط في المعارف، فكيف یحمل 
 یليق بهم مخالفة آباءهم في عوائدهم في الزي،       ببعضهم الخوض فيما لا تحمد عقباه، ولا   

والتنكيث عليهم في مذاهبهم بمجرد الرأي، وهم إلى الآن لم تظهر لهم نتائج  تعود عليهم أو        
 .على قطرهم بالخير العميم

 
ولقد رأینا جماعة من الجزائریين والتونسيين ممن تخرجوا من المدارس المفتُوح أبوابها  

الوا في زیهم الوطني مبتهجين، فهم نعم الأسوة لأبناء وطننا العزیز،  عندهم لازالوا ولن یز
 .ولنذآر هنا بينة یقضي شاهد العيان بأنهم أهل الاقتداء

 
 :فمنهم

 
جناب رئيس التشریفات المولویة الفاضل المحترم، حبيب الأمة، السيد الحاج عبد   .1

 1القادر بن غبریط التلمساني
 2لفقيه الأجل السيد محمد المعمري الجزائريوأستاذ أنجال الحضرة الشریفة ا .2
 والترجمان المبجل السيد محمد عبروس الجزائري .3
 والترجمان بقسم المحكمة العليا السيد عبد القادر بن شهيدة .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  سبق التعریف به ضمن الجزء الأول من هذا الكتاب- 1
  سبق التعریف به ضمن الجزء الأول من هذا الكتاب- 2
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 1والترجمان بالقسم العدلي الفقيه السيد أحمد التجاني .5
 لتونسي وأخوهوالترجمان الخاص بسيادة الصدر الأعظم السيد آدودو ا .6
 ومراقب الأحباس بمراآش الأستاذ السيد بومدین بن زیان التلمساني .7
 2ومراقب الأحباس بالجدیدة الشریف السيد عمر الخطيب الجزائري .8
 ومحرر السعادة الغراء، نابه الذآر الجميل، السيد علي الطرابلسي .9

 
ف سامية المدرك، فهؤلاء الأفاضل تخرجوا من تلك المدارس، وآل واحد منهم اختص بمعار 

ولم ینالوا المراتب التي افتخرت بهم بمخالفتهم العوائد، فلا ترى منهم حفظهم االله من یحدد          
الشارب ویحلق شعر لحيته، ولا من یلبس لباس الأجانب حتى في العمامة والبلغة ونحو ذلك،       

 یستخف مما یدل على رجاحة عقلهم وتنویر بصيرتهم، لينظر إليهم القوم بعين الرضى، ولا      
 .عقلهم ودینهم أحد، فلتنظر إليهم الشبيبة العصریة ولتقتدي بهم

 

                                                 
 أحمد التجاني الماضوي، فقيه آاتب مدرس مترجم، من أعلام بلاد الجزائر، أبصر نور الحياة بقریة             - 1

حيث   ) الجزائر   ( وتعلم، قبل أن ینتقل للعاصمة   م، وبها نشأ وتربى 1874- هـ1291عين ماضي سنة  
وقد أنهى هناك دراسته الثانویة، وآان له حينها نشاط مكثف           . اندرج بها ضمن تلامذة المدرسة الثعالبية    

ضمن صفوف الحرآة الوطنية بالجزائر، مما لفت إليه أنظار سلطات الإحتلال الغاشم، فأقدم على إبعاده                          
 .حيث ضربت عليه بها الإقامة الجبریة مدة طویلة) عين ماضي(إلى مسقط رأسه 

م  1915-هـ1333أما مقدمه للمغرب فيعود سببه للوزیر المغربي محمد الجباص، الذي زار الجزائر عام                 
بهدف البحث عن مترجمين أآفاء یجيدون الحدیث باللغتين العربية والفرنسية، وذلك قصد العمل بسلك                   

 عليه الفرنسيون مجموعة من صفوة المترجمين، من ضمنهم صاحبنا          الإدارة المغربية إذ ذاك، فاقترح    
الذي لم تقترحه سلطات الإحتلال بناء على آفاءته أو مقدرته، بل بهدف نفيه عن الجزائر                ) أحمد التجاني   (

 .تمامًا
وبحلوله بالمغرب عمل مترجمنا ضمن موظفي إدارة الشؤون الشریفة برباط الفتح، فتعرف هناك                 

مولى یوسف، الذي لمس فيه ما لمسه من علم واطلاع، وفصاحة لسان، وآفاءة عالية في مجال              بالسلطان ال  
أنت منَّا وإلينا یا فقيه، آما عينه مؤدبا للأمراء أبناءه           : الترجمة، فهمس له مرة في إحدى اجتماعاته به قائلا        

 ).المولى إدریس، والمولى الحسن، وجلالة الملك محمد الخامس(
م، أقدمت السلطات الإستعماریة على إبعاد مترجمنا عن        1927لطان المولى یوسف عام    ولدى وفاة الس 

عمله بالقصر الملكي العامر، لا سيما بعد علمها بعضویته ضمن جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، مع                        
سفي فالدار     اتصالاته الوثيقة ببعض أفذاذ الحرآة الوطنية بالبلد المذآور، فنفوه أولا لمدینة مراآش، ثم لآ        

 .البيضاء، ولم یعد لعمله بإدارة الشؤون الشریفة إلا قبيل إحالته على التقاعد ببضعة أشهر
م آان صاحبنا     1953ولدى نشوب الأزمة بين السلطان محمد الخامس والإقامة العامة الفرنسية عام             

وحه الوطنية المخلصة،         حينذاك خير مساعد ومعين لجلالة الملك المذآور، الذي آان یحترمه ویكبر فيه ر               
م، فعينه الملك المذآور    1955-هـ1375وهي المبادئ التي ظل وفيا لها إلى حين استقلال المغرب عام         

على رأس وفد الحجيج في السنة نفسها، آما استصحبه معه خلال زیارات عدیدة له لدول صدیقة،                       
 .خرىآمدغشقر والعراق والأردن ولبنان والسعودیة وما إلى ذلك من دول أ

 .  م1981 ینایر 18 - هـ1401 ربيع الأول عام 11توفي ليلة المولد النبوي الشریف 
 . هو والد الدآتور عبد الكریم الخطيب، أحد أبرز الوطنيين وقادات جيش التحریر بالمغرب- 2
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ولنكف عنان القلم عن الخوض في هذا المضمار، الذي یثير غبار الحقد على المتكلم بمثل ما        
تكلمت به، ولنرجع إلى ما ینفع في سبيل التعلم والتعليم، فإن هاهنا طریقة سهلة المرور،     

 .فنون في مدة قریبة لطالبهاللحصول على جملة من ال
 

ولا شك أن الطالب تتشوف نفسه إلى قراءتها، ویهتم آل الاهتمام بما یوصله لتحصيل العلم   
 المؤلفة في الفن المطلوب لدیه، ویمنعه من متمناه   متونالذي یخوض فيه بتلقي الدروس في ال 

لك المتون من آثرة   ما یصادفه من العقبات أمام طلبه من صُعوبة المدرك، مما وضع على ت     
الشروح والحواشي التي صيرت المختصرات في حيز المطولات بلا طائل تحت حل ألفاظ 
المتن وإیراد الإیرادات والأجوبة المنوطة بذلك من جهة المعنى ومن جهة المبنى، مع آثرة        
ا  الاستطرادات التي تستغرق زمنا طویلا في قراءة المتن الواحد في الفن الذي یخوض فيه آم     

عليْه التعليم القدیم، ولا زال الأمر عليْه عندنا زیادة على ما ولع به الطلبة من الاشتغال بفنون 
 .متعددة من قبل تحصيل قواعد فَنٍّ منها، فتطول المسافة عليه ولا یصل إلى غایة مقصوده

 
فة ولقد قرر العلامة ابن خلدون في مقدمته وغيره من ذوي المعرفة بطرق التعليم أن من آ   

العلم الخوض في جملة آثيرة من أنواعه قبل تحصيل الأهم فَالأهم منها، سيما لمن یرید  
من أراد أن یكون   : التبحر في الفنون ویكون عالما للناس أو عالما لنفسه، وقد قال ابن قتيبة          

 .عالما لنفسه فالقليل من العلم یكفيه، ومن أراد أن یكون عالما للناس، فحوائج الناس آثيرة
 

وقد سلك الناس قدیما وحدیثا في التعليم طرقا متعددة، واهتدى الأجانب إلى أسهل الطرق      
وأنفعها بملازمة الفن الواحد في حق النابغ فيه حتَّى یدرك فيه المدرك الذي یقف به على        
غوامض أسْراره، ویقدر على الاستنباط من حقائقه ما یعدّ من عجائب العلوم التي تحير 

 .1ا واآتشافا، مما ترآنا واقفين أمام آل اختراع من ذلك في موقف الإعجابالفنون اختراع
 

والذي ظهر لي في طریق تحسين التعليم والتعلم لمن یرید الاستطلاع على عدة فنون في     
الأمد القریب أن یقرأ المتون مجردة عن الشروح والتعليقات والحواشي المختصرة     

متن، فإنه یسهل عليْه التضلع من ینبوع الفنون التي   والمطولة، وإنما یهتم بتحصيل معنى ال  
یخوض فيها، ولو آانت من أصعب المختصرات ممن یقتصر من المعلمين على تبيين المعنى         
من جوهر المبنى، وبهذا یتسنّى للطالب المشتغل بقراءة مختصر الشيخ خليل في الفقه مثلا   

 ولا شك أنه إذا حصل على مضمن    أن یحيط علما بمضمنه منطوقا ومفهوما في مدة قریبة،    
المتن فإنه تحصل له ملكة تحصيل ما اشتملت عليه الشروح والحواشي وغيرها، فالإقتصار 

 .على حل ألفاظ المتون في التعليم مفيد جدا في تحصيل العلوم وتنویر الفهوم
                                                 

ن    یدعو العلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله في هذه الفقرة إلى اتباع نظام التخصص وانتهاجه ضم           - 1
الحلول القاضية بإصلاح مسار التعليم في المغرب، ولم یكن مجال التخصص معروفًا وقتئذ بشكله الحالي،                        
ویرى العلامة المذآور أن التخصص الواحد آان من أهم العوامل التي ساعدت على نشوء الطفرة                

هوض بمستوانا التعليمي،    الصناعية والثقافية بالدول الغربية، آما یرى أنه أحد أآبر العوامل الكفيلة بالن           
اعتبارا لكونه یعطي الفرصة للطالب في تنویع ترآيزه وتحصيله ضمن فروع تخصصه، وهو ما یتيح له                   
المزید من المهارات، ویمنحه قوة الملاحظة، والقدرة على الربط والتحليل، والرفع من مستوى بلاغته،            

 .سواء آانت شفاهية أو آتابية
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یف وآذلك التعليم بالمثال والتشخيص وعمل اليد أقرب للتحصيل من التبيين، فليس التعر    

بالحدود والرسوم آالوقوف على الأشخاص المعرف بها، مثال ذلك في الشاهد تعریف الربع     
المجيب وتعریف القطب والقوس والجيب وغير ذلك، فإنه یصعب على المبتدئ معرفتها     
بدون حضور الآلة نفسها، ویسهل عليه آل السهولة معرفتها بالتوقيف عليها، وهكذا تعریب    

حو ذلك مما هو من مبادي الفن الضروریة، فلا یحتاج بالوقوف عليها   الاسطرلاب وشبكته ون
إلى معاناة استحضار هيئتها، وآذلك جميع الفنون اليدویة، فهي بالعمل أسهل تحصيلا وأحوَط  

بالعملية المشخصة أولى من   غلطا من تحصيل قواعد العلم، مثال ذلك علم التشریح فتعليمه 
مل وهكذا، وبهذه المثابة آانت المدارس التي تعلم التلامذة     تعلم العلم الفني مجردا عن الع 

 .1بالتشخيص أعظم نفعا من المدارس التي تعلم القواعد فقط من غير تشخيص
 

وبكل أسف على من لم یكن یعرف النطق بلغة التعليم المدرسي آيف ضاع وقته من غير  
لجدیدة والطب والتشریح وغير ذلك    تحصيله النّافع له بالفنون المتداولة فيها من نحو الكيميا ا

من الفنون الجميلة والصنائع الجليلة، آفن الفلاحة وفن التجارة وغيرها، مع أنها علوم      
اصطلاحية یتوصل إلى إدراآها في هذه المدارس بالخوض فيها بالتعلم للعموم بتعليم من      

ا من اللغات یحسن اللغة العربية لكونها مدونة في تأليف المطلعين عليها ممن عرفوه
 . الأجنبية

 
وما أحوجنا معشر المغاربة إلى معلمين ناطقين باللغة العربية، عارفين بهذه الفنون، سيما   
الفنون الصناعية التي هي أنفع لأبناء وطننا من غيرها، فيقومون بيننا بإلقاء الدروس فيها        

منا یتلهف على من یعلمه هذه  وتعليمها للعموم الذین لا إلمام لهم باللغة الفرنسویة، فإن آثيرا       
 .2الفنون بلغته، حيث فاته إبّان حفظ غير لغته التي نشأ عليها

 

                                                 
مد سكيرج رحمه االله إلى إدخال مجال التشخيص في الدراسة على جميع            یدعو العلامة سيدي أح - 1

أصعدتها، نظرًا لكونه الأداة الفعالة في تلقين الدروس وتبسيط المقررات وتوضيح المفاهيم، مع ما لدیه من            
وسائل متعددة، آفيلة بتجاوز شتى الصعوبات التي قد تواجه الطالب في مساره، ولا یتأتى ذلك بطبيعة                 

 .ال إلا بواسطة البرامج التدریبية والتطبيقية المباشرةالح
 آان العلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله ینادي بضرورة التعریب، وإحلال لغة الضاد مكان اللغة         - 2

الفرنسية التي امتدت وقتئذ إلى عمق الإدارة المغربية، وهيمنت على وسائل التعليم والمقررات والمناهج                     
يما بعد ظهور نخبة من الشباب المغاربة المشبعين بالثقافة الغربية، ممن آانوا ینظرون إلى                 التعليمية، لا س  

 .اللغة الفرنسية آأداة رئيسية للإنفتاح على دول القارة الأوروبية والتخاطب معها
والمعروف أن لهذه المسألة بعدًا آخر یتمثل في الاستعمار الفرنسي الغاشم لبلاد المغرب ما بين عامي              

م، حيث لم یكتفي هذا الاستعمار باحتلال الأرض ونهب خيراتها والقضاء على سيادتها               1956-م1912
الوطنية، بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، ليخلق بلبلة داخل الجوانب الثقافية والاجتماعية لهذا الوطن،                    

ن تقاليده وأعرافه وطقوسه،        وذلك لإحداث انشطار على آافة مستویات بنية هذا المجتمع، غير آبِهٍ بشيءٍ م              
مما تولد عنه تقطيع  للبنية التحتية ضمن محاولة لإلحاق هذا المجتمع داخل نظام فرنسي آبير، فأصبح                        
الشارع المغربي وقتئذ مقسم ما بين تعليم عصري وآخر تقليدي، وقضاء أجنبي وآخر شرعي، واقتصاد                 

 . حدیث وآخر قدیم
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ولو اهتدت أعضاء المجالس البلدیة في هذه الإیالة لاقترحوا توظيف معلمين بهذا الوصف    
على إدارة المعارف ومدیرها الفاضل، ولو بإلقاء دروس ليلية باللغة العربية في هذه الفنون،     

ن نعرض هذه الفكرة على سيادة مندوب المعارف والعلوم، الحاضر معنا، ليكون خير  ونح
واسطة في استعطاف الحضرة الشریفة أدام االله سعادتها للمساعدة على هذا الاقتراح في تعليم    

 .1من لا یحسن اللغة الفرنسویة، وفي ذلك وسيلة للنجاح وامتداد رواق الإصلاح
 

 :أیّها السَّادة
ود من المسامرات هو استنهاض الهمم وإبداء المسامر لفكره بما یعرضه على    إن المقص

الحاضرین في نادیه من معلوماته الجيدة والزائفة، فهو یقف في موقف الرضى في عين قوم،       
وفي عين السخط عند آخرین، فيجد بينهم مستحسنا بالحقيقة أو مداهنًا یتراءى له بالاستحسان      

ب یقرضه بمقراض الغيبة بين قرنائه، فلا یجني المسامر بينهم من  لمقاله، وَ في ظهر الغي 
ثمار مسامرته إلا نكدا، فيرى من الحضور في إلقاء أفكاره مَا یلزمه التأخّر في هذا المضمار 
الذي قصد به التنافس في إحراز الفضيلة بما یقع التنبيه عليْه مما ینبغي التسارع إلى اقتنائه     

 .ه والإحتراز منه من آل مَا یشين في الدنيا وفي الدینوما ینبغي التباعد عن
 

وليس المقصود من المسامرة تحسين القبيح أو تقبيح الحسن، أو مدح زید أو ذم خالد، فإن    
ذلك من قبيل المداهنة المذمومة، حيث إن ذلك من الغش المفْضوح صاحبه، سيما إذا آان     

به الشخص الرضى ومَا به یستوجب الحاضرون مثلكم ممن یعرفون الوقت وما یستوجب  
 .   المقت، فلا بدع إذا نظر إلى المسامر بعيون مكحولة بإثمد الرضى أو توتية السخط

 
 وعين الرضى مكحولة بالتبسُّم  وللبغض عَين لا تزال عبوسة 

 
 :وقيل

 ولكن عين السخط تبدي المساویا  وعين الرضى عن آل عيب آليلة 
 

 ینشط الحاضر والباد، سيما المسامر في ذلك الناد، وإنما اللائق   وليس ذلك من الإنصاف الذي 
أن یتلقى من المسامر مقاله، الذي أبدى به أفكاره، وبعد ذلك یتعرض مسامر آخر لإبداء       
أفكاره أیضا في تأیيد ما قاله الأوّل، أو ینتقد عليه بلهجة لا تمس بالعاطفة القلبية في القبول     

 .دود والمقبول إلا آلام الرسول عليه السلاموالرد، وآل آلام فيه المر

                                                 
رحمه االله من أنصار تعریب العلوم، وآان آثيرًا ما یؤآد على أنها           آان العلامة سيدي أحمد سكيرج   - 1

مسألة حتمية لا غنى عنها، وذلك إذا آنَّا نأمل مواآبة العصر ومستجداته، والحلول في مصاف الدول                    
المتقدمة علميا وثقافيا وتكنولوجيا، وقد أشار إلى هذا الموضوع في آثير من آتبه، وتناوله باهتمام واسع،              

 أن علماء الحضارة الإسلامية آانوا قد استوعبوا هذه الحقيقة عندما أقدموا على ترجمة آتب           وذآر
ومعارف الإغریق إلى العربية، واستوعبها أیضا علماء الغرب حينما ترجموا علوم الحضارة الإسلامية                  

 .إلى لغاتهم ضمن عصر النهضة الأوروبية الحدیثة
من آآد الضروریات، بغية النهوض من الكبوة، والسعي إلى           وبناء عليه فتعریب العلوم عنده أضحى      

 . اللحاق برآب الحضارة التي ینشدها مجتمعنا الحدیث
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ولا یعزب عنكم أن إبداء أفكار المسامرین مما یوحي به إليهم ضميرهم یعرض على محك 
النقد، وما آانت فيه مصلحة للعموم إلا ویعين على إظهارها بالوساطة في تنفيذها من 

ع الذین بَلَغَتْهُمْ، ولا لوم   المخزن الشریف أهل الحل والعقد من الحاضرین، لسماع إلقائها م
على المسامر في إبداء فكره مما یمس بالسياسة إلا إذا آان متحاملا بلهجة حادة في تهييج 
الأفكار ضد المخزن والحكومة، متعمدًا لذلك بما هو خارج عَن النهج الأدبي، القاضي بالملام  

 .1بما فاه به من سقطات الكلام
 

ا فتح باب الانتقاد على المسامرین أفكارَهم، ولا أبدى استحسانا    ولم نر من أبناء وطننا مسامر  
بتأیيد فكرة تأتي بخير عاجل أو آجل جاء بها المسامر، وهو في شك من أمره في استحسانها   
في نظر العموم أو استقباحها في نظر غير ذوي الأغراض، وغير من یتسارع في بدایة 

تكررت من قبل معَ جميل موضوعها وسحر الأمر بالاعتراض، فجاءت المسامرات التي 
بيانها آل واحدة منها مثل تأليف خصوصي في موضوع خاص، ولم یقع من السامعين لتلك    
المسامرات اهتمام ولا اهتبال بها، ولا تكرر منهم طلب من إدارة المعارف في اقتراح من  

دارة والمدیر واحد منهم عليها أن یسامر فلانا أو فلانا في موضوع آذا، ویشكروا الإ
والمندوب على إحياء نادي المسامرة الذي فَتحت أبوابَه لمن یرید الحضور فيه للاستماع،   
وتعرف إدارة المعارف بذلك من حال الناس أن ذلك مفيد لهم، فتزید في توسعة نطاق 

 .المعارف لنفع العموم
 

ت بمن سعى في وما دَام الناس متكاسلين عن حضور المسامرات أو حضورها من غير مبالا 
إلقائها، بقطع النظر عن ملقيها الذي لا یلقى شكرا عليها لا منهم ولا من غيرهم، فإن الهمم    
تزید برودة على برودتها، وتكون فائدة المسامرات في نادیها الرفيع لغير أهل الوطن الذین   

ة نرى تكررها في الشهر مرارا في موضوعات مختلفة، ونحن آالمتفرجين إن حضرنا مر     
لسماعها وليس لنا منها إلا مجرد النظر إلى الجمع الجميل، أو إشارة لمرسوم هناك جميل،  
لكوننا لا نعرف اللغة التي یلقي المسامر فيها مسامرته، وليس معنا من أبناء وطننا من یسمح 
لنا بترجمة ما یلقيه ذلك المسامر بتلك اللغة في موضوعه، الذي نرى ابتهاج الحاضرین   

 .طابه، ونشاهد تعدد تصفيق الاستحسان منهم لما یلقيهلسماع خ
 

أمَّا مسامراتنا العربية فلا یحضر لسماعها إلا أقل القليل ممن نهض بهم حب الخير وحب   
أهله ونحو ذلك من المقاصد، ولا یأتي غيرهم للنادي لعدم مبالاته بما هو فيه، وما هو عليه        

                                                 
1  التحفيز على طلب العلم، والدعوة إلى التكافل والتراحم والإخاء، ونبذ العنف ومحاربة الجهل             - 

والأخلاق الفاضلة، تلك هي إذن     والخرافات، وحث الناس على العمل والإبداع، والتحلي بالفضيلة والقيم             
المواضيع التي آان یخوض فيها العلامة سكيرج أولا بأوَّلٍ خلال مسامراته، وقد آانت لهجته المتحمسة                 
وتعابيره المختارة وتشابيهه الثریة تضفي على تلك المواضيع من الرونق والكثافة ما آان یثير إعجاب            

 .المستمعين الذین لا یحصى عددهم
شير دومًا وأبدًا إلى الأخطار المحدقة بالمجتمع المغربي المسلم، رغم ما له من ماض مجيد،              آما آان ی

فيستعرض في سياق حدیثه بعض الأحداث التاریخية الهامة التي عرفها بلدنا الكریم، حيث یستخلص منها              
 .العبر، مؤآدًا على الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة التي غيرت مجراها
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 وبين المتخلف عن الحضور تكبّرا بنفسه على حال وقته، المؤدي إلى مقته، لا فرق بينهم
المسامر، أو بإظهار ورع آلي في الحضور في نادي المسامرات الذي هو من قبيل الحضور  

 . في مجالس الذآر والتذآير، ومجالس العلم عند البصير الخبير
 

ودینا،   ولا ینبغي له أن یفني عمره فيها من غير أن یقتبس من نور علوم أخرى مما ینفع دنيا  
لأنها مع علوم الأدب المنوطة بها آلة یقصد بها العملية الكبرى في غيرها من الاطلاع على  

 .1العلوم النافعة والعمل بمقتضاها
 

وإنما قدمنا هذا الكلام على اللغة قبل غيرها لأنها مقدمة بالطبع، وغيرها متوقف عليها، وقد 
أن یتكلم بألفاظ فصحى وألفاظ غریبة      یحصل للمطلع عليها ملكة في النطق، بحيث یمكنه     

بحسب ما یفضي به عليه المقام من توضيح وإبهام، آقول سيدنا علي رضي االله عنه یخاطب  
اجعل حضریتك إلى قهيلي حتى نغي لغية إلا وعيتها حماطة جلجلانك، فهذا آلام      : شخصا

 . ل سركاجعل قلبك إلى ناحيتي حتى لا أتكلم بكلمة إلا حفظتها داخ: عربي معناه
 

ویمكن للمطلع عليها أن یستر لكنته وغيرها بجعل لفظ یقدر على النطق به بدلا عن لفظ  
یكون فيه ألثغ مثلا، فقد حكي عن واصل وآان ألثغ، وقلما تفطن له أحد في النطق بالراء    
لهجرانه لها، حيث لا یساعده نطقه عليها، فعمد أحد الكتاب إلى إنشاء مكتوب أمر مخزني، 

أمر أمير :  إليه ليقرأه على الجماعة الحاضرة قاصدا بذلك إظهار آونه ألثغ ونصها ودفعه
الأمراء أن یحفر بئر في الصحراء، فنظر إليها قبل القراءة وعرف المقصود فجال في اللغة   

قضى حاآم الحكام أن ینحث جُب في البادیة، فزاده ذلك        :  وأتى بما یرادف آل لفظة وقال
 :ن على ذلك، وعلى ذآر الألثغ تذآرت قولي فيهاعتبارا عند المطلعي

 
 یفعل ما لا ینبغي  وألثغ جــيء بــه 
 قال نعم أنا بغــي  قلت له أنت بري 

 
وَ الحاصل أن التضلع من اللغة مفيد جدا، ومن جملة الفنون المنوطة بها علم النحو بمعنى فن  

یوصل إلى معرفة آلام العرب  الإعراب، وهو من الآلات التي ینبغي التحصيل عليها، لأنه 
الذي أرسل النبي عليه بلسانهم، فلم یكن عليه السلام یلحن في حدیثه، ومن لحن فيه یعد آاذبا 

                                                 
لعلامة سيدي أحمد سكيرج رحمه االله مثل الكثيرین من زملائه أهمية المسامرات العلمية           أدرك ا- 1

ودورها في سبيل العمل المشترك الرامي إلى النهوض بالبلاد ثقافيا ومعنویا، ولهذا آان یدعو الناس            
 خلالها یمكن    لحضور مثل هذه المسامرات، ویحضهم على اعتيادها ومواآبة فعالياتها أینما عُقِدَتْ، إذ من            

 .تسليط الضوء على آثير من القضایا الوطنية والإجتماعية والعلمية وغيرها
وآانت في مقدمة مشاغله رحمه االله قضية التعليم، وهي قضية ذات أهمية قصوى، لا سيما إذا علمنا أن                  

وض  تسعة أعشار مواطِني المغرب وقتئذ آانوا یتخبطون في ظلمات الجهل، آما آان یحث على النه                 
ببعض الصناعات التقليدیة بفضل التعليم التقني الملائم والتشجيعات الحكومية، ولا یتأتى ذلك في نظره إلا                 

وجعله في متناول الطبقة الشغيلة، أضف إلى ذلك مجال القضاء              .  بتوسيع نطاق التعليم المهني والزراعي    
مع المغربي وقتئذ وتعتبر من أوآد  والعدالة والإنصاف، وغيرها من المجالات التي آانت تَهُمُّ المجت        

 .الحاجات
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عليه، وقد قال عليه السلام من آذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والجاهل بالإعراب           
بالأخص من یقرأ الحدیث  إذا لحن في آلامه، فهو آالمتعمد، فلذلك ینبغي تعلم النحو، و    

 :ومن نظمي. الشریف
 

 یتحمل النطق الفصيـحْ  النحو أحسن ما به 
 من دون شك شبْهُ ریحْ  إن الكــلام بدونـــه 

 
ومن ذلك علم التصریف، فإنه تحصل به الملكة في إفراغ اللفظ في قوالب تناسب المعنى   

ولة في المعاني المختلفة، من غير    المطلوب، لأنه علم تعرف به أحكام أبنية الألفاظ المتدا   
 . خروج عن الكلام العربي، وهو علم نافع جدا، وهو من تتمة علم اللغة، فلذلك یهتم به

      
 


